
 تجربـــة نادرة يخوضها ســـبعة كتّاب 
وكاتبتـــان مـــن الأردن في كتابـــة رواية 
المقهـــى  ”حكايـــات  بعنـــوان  مشـــتركة 
العتيق“ تســـلط الضوء على مدينة مادبا 
التاريخيـــة فـــي ماضيهـــا وحاضرهـــا. 
وهـــي مدينة تشـــكّل نموذجـــا للتعايش 
المملكـــة،  فـــي  المســـيحي  الإســـلامي 
أسســـها المؤابيّـــون في القـــرن الثالث 
عشر قبل الميلاد، وتشتهر بكونها مدينة 
الفسيفساء، حيث تحوي المعهد الوحيد 

في العالم لتعليم هذا الفن.
صاحب فكرة الرواية، الصادرة حديثا 
عن منشورات وزارة الثقافة الأردنية، هو 
الروائي والشـــاعر جلال برجـــس، الذي 
كتب الفصـــل الأول منها حـــول ”الحقبة 
وابتـــدع شـــخصية الدكتور  المؤابيـــة“ 
مؤاب، وشـــارك في كتابـــة بقية الفصول 
علي شنينات بفصل ”الحقبة الأشورية“، 
إســـلام حيدر بـ“الحقبـــة النبطية“، نوال 
القصـــار بـ“الحقبة الرومانيـــة“، بلقيس 
عجارمة بـ“الحقبة البيزنطية“، ســـلميان 
قبيـــلات بـ“الحقبـــة الأيوبية“، يوســـف 
غيشان بـ“رحيل المســـيحيين من الكرك 
إلى مادبا“، عيســـى الحميـــد بـ“الحقبة 

العثمانيـــة“، ختامـــا بفصـــل 
”مرحلة تأســـيس الإمارة“ 
من تأليف بكر الســـواعدة، 
من  الكتاب  هـــؤلاء  وجميع 

محافظة مادبا.
تُروى الرواية على لسان 
لعالـــم  متخيلـــة  شـــخصية 
أردني من أبناء مادبا يقيم في 
أميركا يُدعى ”الدكتور مؤاب“، 
يســـتعيد دور الحـــكاء بعد أن 
وجـــد مقهـــى يســـمى ”مقهـــى 
الحكايـــات العتيـــق“ في الوقت 

الذي يتعرّض فيه لوابل من الأسئلة التي 
تبحـــث عن إجابـــة حول مفهـــوم الهوية 

ومدى تزوير التاريخ.
ورغـــم تنوع الأقـــلام المشـــاركة في 
الرواية وتعدد الســـاردين، فقد اشـــتمل 
نصهـــا على حبكة ســـردية، إذ يكتشـــف 
الدكتور مؤاب، العالم المهتم باســـتعادة 
الأصـــوات مـــن الفضاء، أنـــه لا يعلم عن 
جذوره شـــيئا، إثر ســـؤال ونقد وجها له 
ضربـــا في المنطقـــة الحساســـة للهوية 
وصراع الحضارات، فيقرأ معظم ما كُتب 
عن مادبا ويزورها مع زوجته الأميركية، 
وابنتـــه عازفـــة البيانو، أول مـــرة، وهو 
توفيـــا  وأم  لأب  أميـــركا  فـــي  المولـــود 

هناك.
في رحلته هـــذه يكتشـــف أن أباه لم 
يخبـــره عن مادبـــا شـــيئا، ولا حتى عن 
البيـــت الذي ولد وعـــاش فيه، الأمر الذي 
يجعلـــه يفتش عن ذلـــك البيت فلا يجده. 
لكنـــه يتعرف في مادبا علـــى عازف عود 
يعزف مساء في مقهى الحكايات العتيق، 
ومن هناك يكتشف أن الناس غير مهتمين 
بالتاريـــخ، فيتخـــذ مكانة الحـــكاء، التي 
انقرضت هذه الأيام، ويروي لهم حكايات 
مـــن حقـــب تاريخيـــة مـــرت بهـــا مادبا، 
ويخبرهـــم أنه اســـتعاد بعض الأصوات 
مـــن الفضـــاء، ويـــروي لهـــم ما ســـمعه 

منها.
كما يتعـــرف مؤاب على رجل مســـن 
شـــارك فـــي حـــرب 48 ضـــد الاحتـــلال 
الإســـرائيلي، ومن خلاله يمســـك بطرف 
الخيـــط في معرفة ســـيرة أبيه الضائعة، 

ليفاجئ القارئ أخيرا بنهاية غير متوقعة 
ولهـــا علاقة بالســـؤال الـــذي جعله يقرأ 
تاريخ مدينتـــه، ويتحول إلـــى حكّاء في 

أحد مقاهيها.
ويظهر المقهى فـــي الرواية بأبعاده 
الواقعيّـــة والمتخيلة مرتبطـــا بالتاريخ 
وشـــخوصه فـــي منظومـــة ســـرديّة ذات 
إيقاعات نفســـيّة وحركيّـــة واضحة، فهو 
يمـــارس فعل الســـرد وتأطيـــر الأحداث 
زمنيّـــا. كما تمكن الســـاردون من إضاءة 
دور المقهـــى في إثـــارة خيـــال المتلقي 
بتحـــولات الزمـــن المســـتمرة، وحركـــة 
العمـــق  لإبـــراز  الفاعلـــة  الشـــخوص 
الحضاري الذي تجسّده مدينة مادبا عبر 

العصور.
توزعت المقاطع السرديّة في الرواية 
عبر حقـــب زمنيـــة تقوم علـــى محورين 
متوازييـــن، الأوّل هـــو الزمـــن الداخلي 
للرواية الذي يتمثّل في متواليات سردية 
تتابع فيها الأحداث بحبـــكات متداخلة، 
والثاني هو الزمن الخارجي الذي يخترق 
النص بإحالاته علـــى الواقع ليتقابل مع 

البنية التاريخية العامة للرواية.
يقـــول الباحـــث حنـــا القنصـــل، في 
تصديره للرواية، ”إنها تمثّل فتحا جديدا 
في الروايـــة العربية عمومـــا، والأردنية 
خصوصـــا، لكونها ســـابقة فـــي الرواية 
العربيـــة يكتبها تســـعة رواة يحافظون 
فيهـــا على البنـــاء الروائي، من 
دون أن يشـــعر القـــارئ بتعدد 

الرواة“.
أما جلال برجس، فيوضح 
أن فكرة الرواية كانت قد بدأت 
تنمو منذ أربع سنوات، وهي 
تاريخيا  تنوعا  تشهد  رواية 
وتعددا في الروائيين الذين 
كتبـــوا تســـع حقـــب مرت 
بهـــا مادبا من خـــلال قيام 
كل راو باســـتلهام الحقبة 

التاريخية في حكاية.
ويضيف برجس أنـــه يؤمن بالكتابة 
ذات الأبعـــاد المتعددة التي ينجزها عدد 
من الكتاب، مع اعتبار تنوع المستويات 
اللغوية واختلاف زوايا النظر الروائية. 
وهذا ما دفعه إلى التفكير في كتابة رواية 
تتطرق إلى معظم الحقب التاريخية التي 
مرت على مدينة ”مادبا“. لكن كانت أمامه 
عقبة ســـردية هـــي كيفية ربـــط ما يكتب 
بعضـــه ببعض، ومـــن هنا ولـــدت فكرة 
المقهى، وخلق شـــخصية الدكتور مؤاب 

ليتولى سرد الحكايات.
ويعترف برجس بـــأن كتّاب الرواية 
كانوا يعلمون أنهم مقدمون على مغامرة 
روائيـــة، إلا أن اتفاقهـــم علـــى المخطط 
المســـبق للرواية، والحقـــب التاريخية 
التي سيتطرقون إليها جعلهم يطمئنون 
إلـــى أن الفكـــرة ســـتجد قبـــولا لـــدى 

القارئ.
ويرى الناقد عماد الضمور، في قراءته 
النقدية للرواية، أنها تجربة غير مسبوقة 
على مســـتوى كتابـــة الروايـــة العربية، 
تنحاز إلى الجنس الأدبي (الرواية) على 
حســـاب التاريـــخ الذي لم تغـــب صورته 
نهائيا، بل إنه أمدّ بنية الرواية بالأحداث 
التاريخيـــة التي صاغهـــا المبدعون في 
بناء فني يمتاز بسرد التفاصيل، والبوح 
بسر التكوين، وقد حققت نجاحا واضحا 
فـــي تطوير الملامح والأبعـــاد الحضرية 
للشـــخوص؛ مشـــيرا إلى أن مادبا ملهمة 
بكل هذه التفاصيل التي جاءت من خلال 
عالم روائي متخيـــل متمكن في الوجدان 

وراسخ في الذاكرة.

 أبوظبــي – اختتمــــت مســــاء الثلاثاء 
فعاليــــات الأمســــية الثامنــــة من ”شــــاعر 
في موســــمه التاســــع، حيث تم  المليون“ 
انهــــاء المرحلــــة الأولــــى مــــن البرنامج، 
بحضــــور تركي بــــن محمد بــــن ناصر بن 
عبدالعزيــــز آل ســــعود، وعيســــى ســــيف 
إدارة  لجنــــة  رئيــــس  نائــــب  المزروعــــي 
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 
مستشــــار  ســــليمان  وفــــواز  بأبوظبــــي، 
العلاقــــات الخارجيــــة فــــي مركز عيســــى 
الثقافــــي بالبحريــــن، وأعضــــاء اللجنــــة 
الاستشــــارية للبرنامج، وعــــدد من ممثلي 
وسائل الإعلام المحلية والعربية وجمهور 
محبي الشــــعر، وقد تم بثُّ الأمســــية على 

قناتي ”بينونة“ و“الإمارات“.
واستهلت الحلقة الثامنة من مسابقة 
”شــــاعر المليــــون“ مــــع إطلالــــة مقدمــــي 

البرنامــــج الإعلامييــــن أســــمهان النقبي 
تحيــــة  وبتوجيــــه  العامــــري،  وحســــين 
الوفاء والتقدير لبطولات جنود الإمارات 
العذب  والإنشــــاد  للوطــــن،  المخلصيــــن 
لأبيات من أشــــعار الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد 
الأعلى للقــــوات المســــلحة، والتي يقول 

فيها:

يقول المثل اندب رجال على الأمحان       
              ونحنا على الأمحان نندب شميمية
ترى عيال زايد تقضي الشف مهما كان    
          على شان تبقى راية العز مرئية.   

مقدّمـــا البرنامـــج رحبـــا بأعضـــاء 
لجنـــة التحكيم المؤلفة مـــن الباحث 

العميمي،  ســـلطان  والروائي 
مدير أكاديمية الشـــعر في 

أبوظبـــي، والباحـــث 
الأكاديمي غسان 

الحسن، والشاعر 
الســـعيد،  حمـــد 

اللجنة  من  وعضوين 
وهمـــا:  الاستشـــارية، 

الشـــاعر بـــدر صفـــوق 
المريخي،  تركي  والشاعر 

لتُعرض بعدهـــا مقتطفات من 
الأمســـية الســـابقة التي شـــهدت تأهل 

برزان السحيم الشـــمري بنتيجة 47/50، 
ومطرب بن دحيم العتيبي بنتيجة 47/50، 
تلاها الإعلان عن تأهـــل حمد المويزري 
الرشـــيدي من الكويت بنتيجة 89 بالمئة، 
وذلك بفضل تصويت الجمهور من خلال 
الذي  موقع وتطبيق ”شـــاعر المليـــون“ 

استمر طوال أسبوع كامل.
وضمن منافســـات الأمســـية الثامنة 
من برنامج ”شاعر المليون“ الذي تنظمه 
والبرامـــج  المهرجانـــات  إدارة  لجنـــة 
الثقافيـــة والتراثية بأبوظبـــي، في إطار 

اســـتراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون 
التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشـــعر 
العربي، تألق الشعراء سلطان بن معجب 
المطيري  البنـــدر  ومحمـــد  الدويســـري 
ومحمد الحمادي العتيبي من السعودية، 
وعامـــر بن فـــواز العجمي مـــن الكويت، 
وعبداللـــه بن فهم من الإمـــارات، ومحمد 
حمـــدان العنـــزي مـــن الأردن، والذيـــن 
تنافســـوا في تقديم روائعهم الشـــعرية 

أمام أعضاء لجنة التحكيم.

حكم وتأملات

الإطلالـــة الأولـــى كانت للمتســـابق 
الســـعودي سلطان بن معجب الدويسري 
في قصيدته التي تصف بطولة الشـــهيد، 
وموقف ابنه في السير على خطاه وحفظ 
أمانتـــه، والتي رأى فيهـــا أعضاء لجنة 
التحكيم تجســـيدا شعريا مبدعا لمسألة 
الشـــهادة، بأبيات تصف المشـــاعر التي 
تدفع بالأبطـــال إلى التضحيـــة بالنفس 
فـــي ســـبيل اللـــه والوطن، مع الإشـــادة 
بالتصويـــر الوافـــر والوصـــف المتقـــن 

للشهيد وأفضاله.
فـــي  العميمـــي  ســـلطان  رأى  وقـــد 
القصيدة جمالا شـــعريا، يفي الشـــهداء 
حقهم من خلال وقفات الشعراء السامية 
مع أســـرهم، معتبـــرا أن القصيدة متقنة 
البنـــاء والانتقال من المطلع إلى الختام، 
حافلة بالصور الشـــعرية غير المباشرة، 
ومشـــيدا بتشبيه ابن الشـــهيد بالصقر، 
وتوصيـــف الفخر والوقـــوف على جبال 

الشرف في مشهد بصري مبدع.
أمـــا المتســـابق الثانـــي 
عامر بـــن فـــواز العجمي 
تميز  فقد  الكويـــت،  من 
وثّق  التـــي  بقصيدته 
فيها الأمـــل وأقام 
علاقـــة مشـــابهة 
لنفســـه بالشاهين 
فـــي عـــدم اليـــأس 
وتأجيـــل الأحـــلام، 
وجرأة التحدي في مواقف 
أعضاء  أشاد  والتي  الكبرياء، 
لجنة التحكيم بإيقاعها ووزنها الجميل 
الرشـــيق الـــذي يطـــرب الأذن ويمتعها، 
مـــع تفردها بســـردية لما ينـــازع النفس 
البشرية من ذكريات وأحلام وصبر وأمل، 
وتعبيرهـــا عن الذات بتصاوير شـــعرية 
جميلة وأنسنة عميقة، إذ اعتبرها غسان 
الحســـن قصيـــدة جميلة، فيهـــا نموذج 

مثالي لما يسمونه السهل الممتنع.
وكمـــا جـــرت العـــادة في أمســـيات 
الأمســـية  تضمنـــت  الأولـــى،  المرحلـــة 
الثامنـــة من البرنامج قصائد التســـامح 
التـــي رددهـــا الشـــعراء الســـتة خـــلال 

دخولهم إلى مسرح شـــاطئ الراحة، قبل 
إلقائهم القصائد المشاركة في المسابقة. 
كما تفردت الأمســـية باستضافة الشاعر 
الإماراتـــي رعـــد الشـــلال الـــذي أمتـــع 
الحضـــور والجمهـــور خلف الشاشـــات 
بقصائده في مدح الشـــيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد 

الأعلى للقوات المسلحة.
وكان عبداللـــه بن فهم مـــن الإمارات، 
ثالث متســـابقي الأمســـية، مـــع قصيدته 
الملحميـــة التي تغنـــى خلالها ببطولات 
جنود الإمارات الذين بذلوا أغلى ما لديهم 
في سبيل رد العدوان، وتحرير اليمن من 
براثـــن المعتدين، والتـــي أجمع أعضاء 
لجنة التحكيم على الإشادة بما تضمنته 
من مشـــاعر وطنيـــة وإنســـانية صادقة 
وبتنـــاول مختلـــف، فقد تحدث الشـــاعر 
على لسان الشهيد بأسلوب جميل وقدرة 
متميـــزة في التنـــاول والتصوير وصدق 

المفردات.
وأكّـــد حمـــد الســـعيد علـــى إجـــادة 
الشـــاعر الإلقاء والأداء بكبريـــاء تكريما 
لـــروح الشـــهيد، متقمصا دور الشـــهيد 
وشـــخصيته، بمواقـــف شـــعرية حافلـــة 
باعتـــزاز وفخر دولة الإمارات وشـــعبها 
بالشـــهداء الأبطال، معتبـــرا أن القصيدة 
تكـــرار  رغـــم  جميلـــة  إحســـاس  كتلـــة 

الموضوع واستهلاكه.
وتفرد المتسابق الرابع محمد البندر 
المطيـــري مـــن الســـعودية، بموضـــوع 
مـــرض  فيهـــا  وصـــف  التـــي  قصيدتـــه 
الزهايمر، والتي رأت فيها لجنة التحكيم 
قصيدة فريـــدة في موضوعهـــا، متميزة 
بخصوصية التجربة والإحساس العالي 
والعميـــق، وأشـــادت بكونهـــا قصيـــدة 
البصـــر واللغـــة البصرية برســـم ملامح 
محيط المصـــاب بالزهايمر، معتبرة أنها 
نموذج مـــن القصائد الإنســـانية الراقية 
التي تحفـــل برقة التصوير، والأســـلوب 
الشـــعري الـــذي لم يترك غبنا أو إســـاءة 

لشخصية المصاب بالمرض نفسه.

رسالة الشعراء

خامـــس نجـــوم الأمســـية كان محمد 
الحمـــادي العتيبي من الســـعودية الذي 
اختـــار مكانـــة شـــاعر الرســـول محمد، 
الصحابـــي حســـان بن ثابـــت موضوعا 
لقصيدتـــه، حيث رأت لجنة التحكيم أنها 
تعكـــس ثقافة رفيعة المســـتوى وإبداعا 
في تنـــاول الموضوع، فـــي وصف مكانة 
الشاعر وشـــعره، مع تفرّد المتسابق في 
تناول الموضوع خلال مســـيرة مسابقة 
”شاعر المليون“، مشيدة بمقاربة الشاعر 

لموقف حســـان بن ثابت الشعري الخالد 
علـــى مر التاريخ، كقدوة للشـــعراء وقائد 
للشعر في الحرب والسلام، وكرمز عظيم 
في عالم الشعر والأدب، مع إشارة اللجنة 
إلى التوظيف الديني والإسقاط التاريخي 

اللذين حفلت بهما القصيدة.
أما ســـادس شـــعراء الأمســـية فكان 
محمـــد حمدان العنـــزي مـــن الأردن، مع 
نصـــه الرمـــزي الغزلـــي الذي أبـــرز من 

خلاله علاقته بالشـــعر والقصيدة، حيث 
أشـــادت اللجنة بموقف الشاعر في تدفقه 
الشعري وعلاقته الوجدانية مع قصيدته، 
فرأى غســـان الحســـن أنها نص الموقف 
واللحظـــة والحالة، بعيدا عن الحدث بما 

تعكسه من التراكم والتكرار.
وأشار ســــلطان العميمي إلى العلاقة 
بين الشاعر والقصيدة التي تجلت بشكل 
واضح ونموذج قلق يعيشــــه الشاعر، في 
مخاض ولادة القصيدة ومعانقة فكرة نص 
شــــعري، مؤكدا أن الشاعر الأردني يبحث 
عن ذاته في الصورة الشعرية والقصيدة، 
متكئا على فكرة البحر في بحور الشــــعر، 
والشــــمس في الاحتراق ووضوح الفكرة، 
فهــــي قصيــــدة مليئــــة بالزخم الشــــعري 

والتدفق والتأمل والتمعن.

وختاما للأمسية الثامنة التي تنتهي 
معهـــا المرحلـــة الأولـــى من المســـابقة، 
لتنطلـــق المرحلة الثانية مع 24 شـــاعرا 
اســـتحقوا التأهل ضمن المرحلة الأولى، 
جاء الإعلان عـــن نتائج تصويت جمهور 
مســـرح شـــاطئ الراحـــة وقـــرار لجنـــة 
التحكيـــم، حيث توزعـــت نتائج تصويت 
جمهور المســـرح كالتالـــي: محمد البندر 
المطيـــري بنســـبة 31 بالمئـــة، وعبدالله 
بن فهم بنســـبة 26 بالمئة، وســـلطان بن 
معجـــب الدويســـري بنســـبة 17 بالمئة، 
ومحمـــد الحمـــادي العتيبي بنســـبة 15 
بالمئة، ومحمد حمدان العنزي بنســـبة 8 
بالمئة، وعامر بن فواز العجمي بنســـبة 

4 بالمئة.
في المقابل تأهل بقرار لجنة التحكيم 
المتسابق محمد البندر المطيري بنتيجة 
48/50. فيمـــا جـــاءت نتائـــج الشـــعراء 
المتأهليـــن بتصويـــت الجمهـــور عبـــر 
الموقـــع الإلكترونـــي والتطبيق الخاص 
على النحو  بمســـابقة ”شـــاعر المليون“ 
التالـــي: ســـلطان بن معجب الدويســـري 
وعبداللـــه بـــن فهـــم ومحمـــد الحمادي 
العتيبـــي بنتيجة 44/50 لكل منهم، بينما 
تســـاوى عامر بن فـــواز العجمي ومحمد 
حمدان العنزي بنتيجة 43/50 لكل منهما.

وأعلـــن في ختام الحلقة عن شـــعراء 
الأمســـية التاسعة من ”شـــاعر المليون“ 
التي ســـيكون موعدها في الثامن عشـــر 
مـــن فبراير الجاري، وهـــي الأولى ضمن 
المرحلـــة الثانيـــة مـــن البرنامـــج، وهم: 
أحمـــد عايـــد البلـــوي وعناد الشـــيباني 
مـــن  الغيدانـــي  ســـعود  وعبدالمجيـــد 
الســـعودية، ومحمد الشريقي من سوريا، 
ومزيد بن جدعان الوســـمي من الكويت، 
وناصر بن خميس الغيلاني من ســـلطنة 

عمان.

ثقافة
الخميس 2020/02/13
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الأمسية الثامنة تفردت 

باستضافة الشاعر 

الإماراتي رعد الشلال 

الذي أمتع الحضور 

والجمهور خلف الشاشات

«حكايات المقهى العتيق» شعراء ينشدون القصائد ويتألقون

اب أردنيين
ّ
رواية لتسعة كت

معاناة الزهايمر تحضر للمرة الأولى في مسابقة «شاعر المليون»

محمد البندر المطيري المتأهل بقرار اللجنة

بمتابعة واسعة واهتمام بالغ من جمهور الشعر ومحبيه عبر الوطن العربي، 
اختتمت مســــــاء الثلاثاء فعاليات الأمســــــية الثامنة من ”شاعر المليون“ في 
ــــــات والبرامج الثقافية  موســــــمه التاســــــع، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجان
ــــــع دول عربية، هي:  والتراثية بأبوظبي، وذلك بمشــــــاركة 6 شــــــعراء من أرب

السعودية والكويت والإمارات والأردن.

الكتابة المشتركة قد تفلح في نصوص قصيرة وخاصة النصوص الشعرية، 
لكن في الرواية يختلف الأمر، حيث من الضروري توفر الحبكة المتماســــــكة 
ــــــذا تعتبر كتابة رواية  ــــــرا بناؤها إذا ما تعددت الأقلام، ل ــــــي يصعب كثي الت

مشتركة تحديا كبيرا.

 المقهى يلهم الكتاب ويجمعهم «لوحة للفنان سعد يكن»

عواد علي
كاتب عراقي
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